
في الذكرى الثالثة لثورة يناير .. الاقتصاد ما
زال يترنح

, يناير  | كتبه نون بوست

البداية: الثورة

“عيش .. حرية .. عدالة إجتماعية ” شعار ثورة الخامس والعشرين من يناير الذي تحلّ اليوم ذكراها
الثالثة في ظل عدم تحقق أي من مكاسب هذا الشعار الذي يكشف بوضوح عن الجوهر الإقتصادي

الذي كانت تحمله ثورة الحرية لجميع المصريين.

الإقتصاد المصريّ الذي عصفت – وما زالت تعصف – به العديد من الأزمات الإقتصادية منذ يناير
 حــتى اليــوم وُضعــت العديــد مــن الخطــط والآليــات لمواجهتهــا، إلا أن تــأزم الوضــع والتعقيــد

كلها. الحاصل في المشهد السياسي منع كثيراً من هذه الخطط أن تؤتي أ

انتكاسات متتالية منذ يناير  يشهده الاقتصاد المصري، فعلى سبيل المثال تراجع معدلات نمو
النــاتج المحلــي الإجمــالي الحقيقــي لـــ . ٪ ، وتراجــع مســتوى الاحتيــاطي مــن النقــد الأجنــبي ليغطــي
ثلاثـة أشهـر فقـط مـن الـواردات ، وارتفـاع العجـز المـالي مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي إلى ٪ ، وارتفـاع
يـد عـن معـدّل البطالـة إلى .٪ حسـب الأرقـام المصريـة الرسـمية والـتي تؤكـد مصـادر أخـرى بأنـه يز
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كثر مـــن الضعـــف، بالاضافـــة إلى ارتفـــاع أســـعار المـــواد الأسياســـية .. وغيرهـــا مـــن مشكلات ذلـــك بـــأ
اقتصادية ما زال الشا المصريّ يعاني منها.

ــز الإقليمــي ــر اقتصــادي بعنــوان “مصر تبحــث عــن مصــادر الــدعم الاقتصــادي” صــدر عــن المرك ي تقر
للدراسات التابع للمعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاثام هاوس” ومقره بريطانيا قال أن الآليات
والبرامج التي اتبعت خلال الفترات الانتقالية، لتحقيق المطالب الاقتصادية للثورة لم تكن على نفس
القــدر مــن الوضــوح، إذ أظهــرت بعــض المؤســسات الدوليــة اســتعدادها لتــوفير الــدعم المــالي، علــى أن

يكون في إطار برنامج السياسة المعتمدة من خلال صندوق النقد الدولي.

وأضاف التقرير أن وجود محمد مرسي كرئيس منتخب للبلاد والموافقة على دستور   كان قد فتح
المجال لحكومة هشام قنديل للبدء بجولة أخرى من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والجهات
المانحة الأخرى مثل البنك مثل البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي وذلك سداً للحاجة وإنعاش
الاقتصاد، وتعويض انخفاض مستوى الاحتياطيات من النقد الأجنبي التي أصبحت ملحة بشكل

متزايد.

وبعد الإنقلاب العسكري الذي أطاح بحكم مرسي لم يتحسن الوضع، بل ازداد سواءاً، الأمر الذي دفع
الســلطات إلى ســد الحاجــة مــن خلال مساعــدات دول الخليــج المسانــدة للانقلاب وهــي الســعودية
والإمارات والكويت التي قدمت  مليار دولار كقروض لمصر بالإضافة لمنتجات نفطية مما ساهم في
يـر ، لأن سـد الحاجـة بعـض الـشيء، إلا هـذا الـدعم يشكـل خطـراً علـى اقتصـاد البلاد كمـا يقـول التقر
المساعدات النقدية من دول الخليج العربي لن توفر سوى تأثير مؤقت على استقرار ميزان المدفوعات،
ولم يســتند هــذا الاســتقرار علــى العوائــد مــن الاســتثمار المبــاشر، مشــيرًا إلى أن خطــورة الاعتمــاد علــى
يـادة التحـويلات ترجـع إلى إمكانيـة توقفهـا فجـأة، لأسـباب يمكـن إرجاعهـا إلى المساعـدات الخليجيـة وز
تذبــذب أســعار النفــط، أو إذا كــان المــزاج الســياسي في مصر أو دول الخليــج قــابلاً للتغيــير، ومــن ثــم

تنسحب آثار تلك الاضطرابات على التحويلات المالية.

اقتصاد الإنقلاب

بعــد الإنقلاب العســكري كــان واضحــاً أن الدولــة تعــاني أزمــة ســيولة لم يســبق لهــا مثيــل في تــاريخ مصر
الإقتصادي، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تنفيذ خطة اقتراض  مليار جنيه من البنوك المحلية
لسداد عجز الموازنة، الأمر الذي شكل خطراً مباشراً على البنوك المحلية وقدرتها على الوفاء بأموال

المودعين وطلبات السحوبات المتكررة.
في الشوا  خبير اقتصادي مصريّ أضاف بأن كلفة انتشار الجيش المصري منذ أواخر يونيو
كثر مع فعاليات ذكرى الثورة وحتى اليوم فاقت  مليار دولار، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم أ

التي تبدأ اليوم.

الحكومة الحالية ومع تأزم الوضع الداخلي تحاول بذل جهود إضافية لفتح قنوات مع الغرب وشرح
يــق والبرنــامج الحكومــة الوضــع للمســؤولين في مختلــف الــدول، وعــرض مــا تحقــق مــن خارطــة الطر
الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو، وتشجيع الاستثمار العام والخاص في إطار من



العدالــة الاجتماعيــة، الأمــر الــذي لم ينجــح حــتى الآن بحكــم عــدم اعــتراف كثــير مــن الــدول بحكومــة
الانقلاب.

اقتصاد المواطن

وفي ظل ذلك كله لا تزال عيون المواطن المصريّ تتطلع إلى التحسن الإقتصادي الموعود من السلطات
الانتقاليــة بــدءاً مــن المجلــس العســكري بعــد الإطاحــة بحســني مبــارك إلى محمد مــرسي وعــودة المجلــس
العســكري مــن جديــد، تتعلــق العيــون بغلاء الاســعار، وتراجــع قيمــة الجنيــه وتــداعياته علــى الوضــع

الاقتصادي، واسعار الوقود والنقص في السلع.

يع الكــبرى أو ــوقت ذاته،  لا يشجــع الوضــع الحــالي على الاســتثمار ســواء علــى مســتوى المشــار في ال
المشــاريع الصــغيرة أو حــتى متناهيــة الصــغر، خصوصــاً في بيئــة الاعتقــالات العشوائيــة والتفجــيرات
والوضع الأمني الذي يزداد سوءاً ، فضلاً عن الاستثمارات الخارجية التي أوُقفت خصوصاً القطرية
يـــة بالإضافـــة إلى إحجـــام المســـتثمرين والتركيـــة – لمعارضتهمـــا للانقلاب – وردّ الودائـــع البنكيّـــة القطر

الأجانب عن الاستثمار في مصر.

وفي الأفق، ليس ثمة من حلّ يلوح .. فلا وعود أمريكية أو غربية بقروض إضافية في ظل هذا المشهد
السـياسي والـدول الخليجيـة أعلنـت أنهـا لـن تسـتمر بهـذا الشكـل ممـا جعـل مـذيعي “التـوك الشـو”
يصرحّون علانية بأنه يجب على هذه الدول الاستمرار في هذا الدعم، الأمر الذي من شأنه أن يخدّر

الاقتصاد والمواطن معاً ، لكن إلى متى ؟
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